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 المستخلص:
الاســتراق ، هــو دراســة كافّــة البنــى الثقّافيـّـة للــرّق مــن وجهــة نظــر غربي، 
وتســتخدم كلمــة الاســتراق ، أيضــاً لتدليــل تقليــد أو تصويــر جانــب من )الحضــارات( 
ــادر  ــرواة والفنانــن في الغــرب. المعنــى الأخــر هــو معنــى مهمــل ون ــدى ال ــة ل الرقي
اســتخدامه، والاســتخدام الأغلــب هــو دراســة الــرق في العــر الاســتعماري مــا بــن 
ــى  ــدل ع ــتراق ، ت ــة الاس ــارت كلم ــك ص ــر. لذل ــع ع ــر والتاس ــن ع ــرن الثام الق
المفهــوم الســلبي وتنطــوي عى التفاســر المــرّة والقديمــة للحضــارات الرقيــة والناس 
الرقيــن.   وجهــة النظــر هــذه مبيَّنة في كتــاب إدوارد سعيد)الاســتراق ( المنشــور ســنة 
)1978( . أن أهميــة الموضــوع تنبــع مــن خــال معالجتــه لنمــاذج اســتراقية في تناولهم 
وعــر مقارنتهــا بالرؤيــة الأســامية  ؛ والتركيــز للتصــدي لعمليــة الاســتاب الفكــري التي 
تتعــرض لــه الأمــة المســلمة وكــذا التصــدي لعمليــة الغــزو الثقــافي في المجــال التاريخــي . 
إن مشــكلة البحــث تتلخــص في ســؤال رئيــي يعقبــه أســئلة فرعيــة عــي النحــو الآتــي 
: مــاذا نعنــي بالاســتراق؟ ماهــي وســائله ومراحلــه وأهدافــه أن المنهــج الــذي يتبعــه 

الباحــث في كتابــة هــذا البحــث هــو المنهــج التحليــي والمقــارن .                                                   
Abstract

 Orientalism is the study of all the cultural structures of the 
East from a Western point of view  .  The most common use is the 
study of the East in the colonial era between the 18th and 19th 
centuries. Therefore, the word orientalism became indicative of 
the negative concept and involved the harmful and ancient inter-
pretations of eastern. civilizations and eastern people   .The topic 
stems from his treatment of orientalist models in their handling 
and by comparing them to the Islamic vision  .  The problem of 
research boils down to a major question followed by sub-questions 
as follows: What do we mean by orientalism? What are its means, 
stages and objectives that the approach taken by the researcher in 
writing this research is the analytical and comparative approach  .                                                                              
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مقدمة : 
     تحتــل الدراســات الاســتراقية حيــزا واســعا في مجال الدراســات الإســامية 
. ولهــذه الدراســات أهميتهــا وثقلهــا العلمــي في الدوائــر العلميــة، بحيــث لا تــكاد في 
الغالــب تخلــو دراســة علميــة مــن الإشــارة إليهــا . ولقــد عملــت هــذه الدراســات منــذ 
وقــت مبكــر عــى تشــكيل العقــل الغربــي، وتحديــد موقفــه تجــاه الإســام، بحيــث 
يمكــن القــول بــأن الموقــف الغربــي العدائــي تجــاه الإســام هــو في نهايــة المطــاف 
موقــف الاســتراق ، ذاتــه مــن الإســام . يضــاف إلي أن هــذه الدراســات الاســتراقية 
عملــت عــي تشــكيل عقليــة الصفــوة العلميــة في العالــم الإســامي مــن خــال الابتعاث 
ــن  ــا ع ــتراقي. فض ــرفي الاس ــق المع ــتمرار النس ــا أدى لاس ــة، مم ــات الغربي للجامع
أن ترجمــة الدراســات الاســتراقية إلى العربيــة واللغــات المحليــة في العالــم الإســامي 
أحدثــت تأثــراً فكريــاً أدى في النهايــة لإحــداث انفصــام في الشــخصية المســلمة، نظــراً 
لاهتــزاز ثوابتهــا الدينيــة. عــرف البعــض الاســتراق ، بأنــه )) ذلــك التيــار الفكــري 
الــذي تمثــل في الدراســات المختلفــة عــن الــرق الإســامي، والتــي شــملت حضارتــه 
ــار في صياغــة التصــورات  ــد أســهم هــذا التي ــه. ولق ــه وثقافت ــه ولغات ــه وآداب وأديان
ــا((. ــراع بينهم ــة لل ــة الفكري ــن الخلفي ــراً ع ــامي مع ــم الإس ــن العال ــة ع الغربي

ــر  ــتراق ، والتبش ــن الاس ــح ب ــل وواض ــد فاص ــع ح ــكان وض ــة بم ــن الصعوب وم
ــه،  ــي تنتج ــة الت ــي للثقاف ــد الطبيع ــل الولي ــتراق ، يمث ــتعمار ؛ إذ إن الاس والاس
ــداً للموضــوع  ــد رهــن بالثقافــة التــي ينشــأ فيهــا وليــس ولي فالمفكــر إلى حــد بعي
ــك  ــاره صاحــب الحــق الأول في الاهتمــام والدراســة. لذل المــدروس أو المطــروح، باعتب
لا يســتطيع أي مســترق أن يتنــاول موضوعاتــه دون أن يخضــع للقوالــب والحــدود 
الفكريــة والعلميــة المفروضــة عليــه مســبقاً، بســبب مــن ثقافتــه التــي يصعــب عليــه 

الانفــات منهــا .
ــة  ــن وجه ــرّق م ــة لل ــى الثقّافيّ ــة البن ــة كافّ ــو دراس ــتراق ه        فالاس
نظــر غربــي، وتســتخدم كلمــة الاســتراق ، أيضــاً لتدليــل تقليــد أو تصويــر جانــب 
ــو  ــر ه ــى الأخ ــرب. المعن ــن في الغ ــرواة والفنان ــدى ال ــة ل ــارات الرقي ــن الحض م
معنــى مهمــل ونــادر اســتخدامه، والاســتخدام الأغلــب هــو دراســة الــرق في العــر 
ــة  ــارت كلم ــك ص ــر. لذل ــع ع ــر والتاس ــن ع ــرن الثام ــن الق ــا ب ــتعماري م الاس
الاســتراق ، تــدل عــى المفهــوم الســلبي وتنطــوي عــى التفاســر المــرّة والقديمــة 
للحضــارات الرقيــة والنــاس الرقيــن.   وجهــة النظــر هــذه مبيَّنــة في كتــاب إدوارد 

ــنة )1978( ــور س ــتراق )المنش ــعيد (الاس س
             فضــا انهــا احــدي محــددات  المؤتمر ؛ نجد ان الدراســات الاســتراقية 
كانــت لهــا شــهرتها في الدوائــر الاكاديميــة ؛ بحيــث انهــا عملــت عــي تأهيــل أجيــال 
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ــوره  ــأته وتط ــع في نش ــرفي ؛ الخاض ــقها المع ــق نس ــلمن  وف ــاء المس ــن أبن ــدة م عدي
ــرت  ــا  ؛ فظه ــوم ومناهجه ــور في العل ــن تط ــرب م ــدث في الغ ــا ح ــه الي م ومناهج
ــم العــالي والبحــث  ــا موطــئ قــدم في مؤسســات التعلي دراســات خطــرة وجــدت له
العلمــي في العالــم الإســامي ومريديــن ؛ لذلــك فــأن لهــذه الدراســات ونقدهــا ســيؤدي 

الي تحصــن العقــل المســلم في مجــال يرتبــط أشــد الارتبــاط بعقيدتــه وهويتــه  .
ــم  ــترقن في تناوله ــؤلاء المس ــا ه ــع فيه ــي وق ــاء الت ــب الأخط        فتصوي
ــا  ــم ردا علمي ــى أخطائه ــرد ع ــا وال ــر وقائعه ــامي وتفس ــن الإس ــات الدي لمعطي
وموضوعيــا مقارنــة بالرؤيــة الإســامية  بالإضافــة لابــراز مــا أنطــوت عليــه دراســات 
بعــض المســترقن مــن تعصــب دينــي وعنــري  كان أحــد اســباب اختيــاري لهــذا 

ــوع . الموض
تعريف الاستشراق ، :-

      هنــاك مــن يــرى أن الاســتراق ، هــو علــم الــرق أوعلــم العالــم الرقــي 
وكلمــة مســترق بالمعنــي العــام تطلــق عــى كل عالــم غربــي يشــتغل بدراســة الرق 
أقصــاه ووســطه وأدنــاه في لغاتــه وآدابــه وحضارتــه وأديانه )1 ( الاســتراق، دراســات 
ــه  ــتي تاريخ ــرق بش ــتعمارية لل ــدول الاس ــن ال ــون م ــا غربي ــوم به ــة يق أكاديمي
ــه مــن  ــه وإمكانات ــة والسياســية وثروات ــه ونظمــه الاجتماعي ــه ولغات ــه وأديان وثقافت
منطلــق التفــوق العنــري والثقــافي بهــدف الســيطرة عليــه لمصلحــة الغــرب وتريــر 

هــذه الســيطرة بدراســات وبحــوث ونظريــات تتظاهــر بالعلميــة)2( 
     مــن الباحثــن مــن يــرى أن مصطلــح الاســتراق ، مصطلــح غامــض وفي 
ــع  ــي تق ــرق الت ــكل أرض ال ــا ل ــه أورب ــاح ابتدعت ــرق اصط ــام لأن ال ــة الإبه غاي
وراء حدودهــا شرقــاً إلى اليابــان بيــد أن هــذا المصطلــح بــدأ يتزحــزح عــر القــرون 
في مفهومــه العــام والغامــض عــى الــرق الأوســط فقــط ومــا في هــذا الــرق مــن 
ــات  ــرق( وثقاف ــا بال ــب ربطه ــي لا يح ــر الأورب ــة لأن الفك ــدا النراني ــان ) ع أدي
وحضــارات مختلفــة، والباحــث في أي فــرع مــن فــروع المعرفــة التــي تتعلــق بقريــب 
أو بعيــد بهــذا الــرق يســمي ) مســترق ( بالرغــم مــن رفــض الكثــر مــن هــؤلاء 

لهــذا المصطلــح)3(
    أيضــا يــراد بالإســتراق دراســة علــوم الــرق أحوالــه وتاريخــه ومعتقداته 
ــة  ــع الأم ــه وطبائ ــه ولهجات ــة لغات ــة ودراس ــة والبري ــة والعمراني ــه الطبيعي وبيئات

الشــخصية في كل مجتمــع شرقــي 
ومــن الكتــاب مــن يــري أن الاســتراق ، قــوة ضــد الإســام والمســلمن، منهم 
مــن يــرى أن الاســتراق ، كهانــة جديــدة تلبــس مســوح العلــم والرهبانيــة في البحــث 
ــترقن  ــرة المس ــرد وجمه ــم والتج ــة العل ــن بيئ ــون ع ــا تك ــد م ــي أبع ــي وه العلم
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مســتأجرون لإهانــة الإســام والإفــتراء عليــه )4(وهنــاك مــن يــرى أن الفكر الاســتراقي 
يمثــل قــوة باغيــة مــن القــوى المضــادة للإســام والمســلمن وينســحب هــذا الفكــر 
عــي كل فكــر غربــي أو حتــي شرقــي غــر إســامي عــرض لــتراث الــرق الدينــي 

والحضــاري وبخاصــة الــرق الإســامي بالدراســة والبحــث )5(
إن كلمــة الاســتراق ، أطلقــت عــى الدراســات التــي يقــوم بهــا غــر الرقين 
لعلــوم الرقيــن ولغاتهــم وأديانهــم وتاريخهــم وأوضاعهــم الاجتماعيــة ونحــو ذلــك 

)6(

    هــذا اســتعراض لبعــض التعريفــات عــن الاســتراق ، ولكــن الاســتراق، 
ــتراف  ــا الاع ــلبية وعلين ــرى س ــة وأخ ــاصر إيجابي ــي عن ــتمل ع ــر يش ــة الأم في حقيق
للمســترقن بمــا لهــم مــن ايجابيــات وفي المقابــل مــن واجبنــا أن ننبــه إلى مــا وقعــوا 
ــا  ــل فيم ــن أباطي ــم م ــد منه ــات العدي ــه دراس ــتملت علي ــا اش ــاء وم ــن أخط ــه م في

. ــا محمــد ــم ونبين ــق بالقــرآن الكري يتعل
نشأة الاستشراق ، ومراحله ووسائله

    إن بدايات الاستراق،  من الصعب تحديد فترة زمنية معينة، إذ إن البعض يعود به إلى 
أيام الدولة الإسامية في الأندلس. في حن يعود به آخرون إلى أيام الصليبين. ولكن  من المتفق 
عليه أن الاستراق ، الاهوتي الرسمي قد بدأ وجوده حن صدور قرار مجمع فيينا الكني 
سنة 1312م وذلك بإنشاء عدد من كراسي اللغة العربية في عدد من الجامعات الأوروبية .)7(

مــن أبــرز المراحــل الّتــي يقُسّــم إليهــا الاســتراق ، مــا ذهــب إليــه الدّكتــور 
المــروك المنصــوري في كتابــه »الدّراســات الدّينيـّـة المعــاصرة مــن المركزيـّـة الغربيـّـة إلى 
النسّــبيةّ الثقّافيـّـة: الاســتراق، القــرآن، الهويـّـة والقيــم الدينّيـّـة«، إذ قسّــم الاســتراق 
 )colonial orientalism(  إلى ثــاث مراحل أساســيةّ هــي: الاســتراق ، الاســتعماري ،
ــية  ــة الرومانس ــع الحرك ــه م ــذا التوج ــكل ه ــة تش ــن بداي ــج م ــا أنت ــمل كل م ويش
 post colonial(   ــم الاســتراق ، مــا بعــد الاســتعمار ــة إلى حــوالي 1960م. ث الغربي
orientalism( وهــو التوجــه الــذي تشــكل في المرحلــة مــا بعــد الاســتعمارية, ويرتكــز 
أساســاً عــى الجانــب الثقــافي واللغــوي وقــد تلبــس لبوســا جديــدا. ثــم الاســتراق ، 
الجديــد )new orientalism( وهــو التيــار الــذي تشــكل في بدايــة هــذا القــرن, وقــد 
دشــنه كريســتوف لكســنرغ بكتابــة القــراءة السريانيــة الآراميــة للقــرآن.)8(   ويبــدو 
ــى  ــر ع ــن ذات تأث ــم تك ــة ل ــود فردي ــى جه ــة ع ــام في البداي ــد ق ــتراق ، ق أن الاس
مجــرى التفكــر الغربــي، ممــا أدى إلى عــدم اتخاذهــا نقطــة بدايــة لاســتراق لــدى 
ــة  ــدأت التعبئ ــي ب ــة- الت ــار الحــروب الصليبي ــإن اعتب ــم ف ــن. ومــن ث بعــض الباحث
ــا أوربــان الثانــي )) 1099- لهــا في مجمــع كيلرمونــت ســنة 1095م عــى عهــد الباب

ــتراق ،  ــاس إلى أن الاس ــع في الأس ــتراق ترج ــة لاس ــة الحقيقي ــي البداي 1088((- ه
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قــد تبلــور كتيــار فكــري عــام. إذ أن الاحتــكاك بالمســلمن يفــرض عــى العالــم الغربــي 
المســيحي التعــرف عــى العالــم الإســامي ودراســته. ولعــل طبيعــة المرحلــة الصليبيــة 
بــكل مــا لهــا مــن ذيــول في عقــول الأوربيــن، قــد أدت إلى إفــراز بنيــة عدائيــة المنهــج 
في تعاملهــا مــع الإســام، جــرد المســترقن مــن الموضوعيــة والأمانــة العلميــة، وبحيــث 

اســتمرت هــذه الدراســات تغــذي الأجيــال الاحقــة مــن المســترقن .)9(
وسائل الاستشراق ، :-)10(

     كانت وسائل المسترقن لتحقيق أهدافهم تتمثل في الآتي :
إصدار المجات المتخصصة . 1
إصدار الموسوعات الإسامية بعدة لغات . 2
نر المقالات في الصحف والمجات العربية . 3
 اكتساب عضوية مجامع اللغة العربية . 4
 إلقاء المحاضرات . 5
الأطروحات . 6 تتبنى  محلية  كوادر  إيجاد  خال  من  وذلك  الاستراقي  الفكر  تطبيع 

الإستراقية حيث يتم تعليم هذه الكوادر عي أيدي المسترقن في الجامعات المحلية أو 
اقسام الدراسات الإسامية والعربية في الجامعات الغربية 

أهداف الاستشراق
ــم الإســامي،  ــه الاســتراق ، في العال  واقــع الحــال الآن شــاهد عــى مــا فعل
إذ تعــددت دول العالــم الإســامي وتعــددت وحداتــه السياســية بعــد أن كانــت دولــة 
واحــدة مــن طنجــا غربــا إلى جاكارتــا شرقــا . لــذا نجــد أن أخطــر أهــداف عــى الأمــة 
ــم  ــال جماعته ــع أوص ــم وتقطي ــم ووحدته ــن دينه ــلمن ع ــل المس ــامية تحوي الإس
الإنســانية الكــرى إلى وحــدات صغــرى متقاطعــة ومتنافــرة يجــافي بعضهــا بعضــا 

وتقاتــل بعضــا 
    إن أهــداف الاســتراق ، متعــددة ومتداخلــة ولكــن أهمهــا الدافــع 
الاقتصــادي ومنهــا الدافــع الاســتعماري  ومنهــا الدافــع الدينــي  ثــم الدافــع العلمــي 

ــي)11( ــا في الآت ــياسي ونجمله ــع الس والداف
أولا : الأهداف السياسية والاستعمارية 

عمــل الاســتعمار عــى تعزيز موقــف الاســتراق، واســتفاد الاســتعمار كثرا من 
الــتراث الاســتراقي، وقــد اســتطاع الاســتعمار أن يجنــد طائفــة كبــرة من المســترقن 
لخدمــة أغراضــه، وتحقيــق أهدافــه، وتمكــن ســلطانه في البلــدان المســتعمرة، وهكــذا 
ــترقن  ــض المس ــل بع ــتعمار. وعم ــتراق ، والاس ــن الاس ــة ب ــة وثيق ــأت رابط نش
كمستشــارين لــوزارات خارجيــة دولهــم وكقناصــل وتجسســوا عــى المســلمن  ولقــد 
كانــت هنــاك عاقــة وثيقــة  بــن رجــال السياســة والمســترقن إذ كان رجال السياســة 
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د.شوقي عبد المجيد عبيدي

يرجعــون إليهــم قبــل اتخــاذ قراراتهــم المهمــة في الشــؤون السياســية الخاصــة بالأمــم 
العربيــة والإســامية. وكان بعــض المســترقن يؤســس صداقــة بالبارزيــن مــن رجــال 
الأمــة العربيــة، ويتخــذ مــن هــذه الصــات ســتارا يقــوم مــن ورائــه بأعمــال التجســس 
في أثنــاء الحــرب. ومهمــا يكــن مــن أمــر فقــد كان الــتراث الاســتراقي بمثابــة الدليــل 
ــات الاســتراقية في  ــع الممارس ــي الــرق. ولعــل واق لاســتعمار لفــرض ســيطرته ع
ــات  ــة المخطط ــتراق ، في خدم ــوع الاس ــد ضل ــد بعي ــح الي ح ــامي يوض ــم الإس العال
الاســتعمارية، إذ عمــل الاســتراق ، عــى إحيــاء النزعــات العصبيــة، وعمــل عــي إثــارة 
الخافــات المذهبيــة والفقهيــة لأجــل إثــارة الفتــن بــن المســلمن لخدمــة المخططــات 
الاســتعمارية وبحيــث يــؤدي في خاتمــة المطــاف الى إضعــاف العالــم الإســامي وتكبيلــه 
بقيــود التبعيــة للعالــم الغربــي، ممــا أدى الى أن يشــوه الاســتراق ، للشــخصية المســلمة 

أمــام نفســها وأمــام العالــم الغربــي . 
ــم  ــر والفه ــر النظ ــن ق ــرى أن م ــلمن ي ــن المس ــض الباحث ــر أن بع غ
اعتبــار الاســتراق ، مرتبطــا بالاســتعمار والتبشــر، لأنــك لا تــكاد تجــد بحثــا عــن 
ــا  الاســتراق، لا يرجــع الاســتراق ، الى الاســتعمار والتنصــر والمكــر والــراع، وم
شــابه ذلــك مــن كلمــات تخرجــه عــن المنهــج العلمــي، الــذي يدعيــه المؤلــف، ويرجوه 
ــور  ــل ظه ــود قب ــا وج ــن له ــم يك ــر ل ــر)12( والمك ــتعمار والتنص ــارئ، وكأن الاس الق
الإســام، أو كأن الاســتراق ، لا عمــل لــه ولا هــدف ســوى الكيــد للإســام، فــترادف 
في مفهومنــا مصطلــح الاســتراق ، مــع الكفــر والعــداء والصهيونيــة والماســونية. هــذا 
الفهــم القــاصر لاســتراق ســهل لنــا تعليــق كل أســباب إنحطاطنــا وتخلفنــا عــي 
هــذا المشــجب متعــدد الألــوان، وحــدد لنــا مســبقا أســاليب بحثنــا فيــه، والتــي أبعدت 
ــة ... إن مــن ينكــر عاقــة الاســتراق ،  ــة العلمي ــرا مــن الأبحــاث عــن الموضوعي كث
بــكل مــا ينســب إليــه في كتاباتنــا، الإســتعمار والتنصــر في مقدمتهــا يرتكــب خطــأ لا 
شــك فيــه، ولكــن مــن يقــر الاســتراق ، عــي كونــه مســاعدا لاســتعمار والتنصــر 
لا يقــل خطــأه عــن الأول . فالاســتراق وإن كان قــد نشــأ بالفعــل في أحضان الكنيســة، 
ــد للإســام أهــم أهدافــه، إلا أن هــذه النشــأة الأولى قــد فقــدت كثــرا مــن  وكان الكي
ــة في  ــر إلى مرحل ــه قــد وصــل هــذا التأث ــى أن ــم، حت تأثرهــا عــى تطــور هــذا العل

غايــة الضآلــة . )13(
ــافي  ــط الثق ــة والمحي ــر البيئ ــكار تأث ــن إن ــا يمك ــر ف ــن أم ــن م ــا يك ومهم
عــى المســترقن، وهــذه البيئــة وذلــك المحيــط الثقــافي يتســم بالعــداء للإســام، فــا 
ــكاكا أو  ــد ف ــة – أن يج ــة وموضوعي ــن حيادي ــذل م ــا ب ــترق – مهم ــتطيع المس يس

تحــولا عــن مــا ورثــه مــن آبائــه .
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ثانيا : الأهداف الدينية 
ــهل إدراك  ــن الس ــل م ــترقن تجع ــام المس ــماء أع ــة أس ــة قائم إن مراجع
الرؤيــة الكنســية للإســتراق وأهميــة الدافــع الدينــي لــه، إذ أن هــؤلاء الأعــام هــم في 
الأســاس مــن آبــاء الكنيســة وتامذتهــم، فــأدي هــذ الي أن تظــل الرؤيــة الاســتراقية 
ثابتــة مــن حيــث ) الكيــف ( رغــم تطورهــا مــن حيــث ) الكــم ( . وعــي الرغــم مــن أن 
الاســتراق ، قــد بــدأ يتخفــف في القــرن الثامــن عــر الميــادي مــن ضغــط الكنيســة، 
ــان  ــر في أذه ــم تتغ ــي ل ــتراق ، الاهوت ــل الاس ــوهة بفع ــام المش ــورة الإس إلا أن ص
ــات  ــرا الآن في الكتاب ــد ظاه ــم يع ــي ل ــدف الدين ــي الآن . وإذا كان اله ــن حت الغربي
ــل  ــزال يعم ــه لا ي ــا، إن ــي تمام ــد إختف ــه ق ــك أن ــي ذل ــس معن ــتراقية، فلي الإس
مــن وراء ســتار، لانــه مــن الصعــب عــى معظــم المســترقن النصــاري المشــتغلن 
بدراســة الإســام _ وأكثرهــم متدينــون _ أن ينســوا أنهــم يدرســون دينــا ينكــر عقائــد 
أساســية في النرانيــة ويهاجمهــا ويفندهــا، مثــل عقيــدة التثليــث، وعقيــدة الصلــب 
والفــداء. كمــا أنــه مــن الصعــب عليهــم أن ينســوا أن الديــن الإســامي قــد قــى عــى 
النرانيــة في كثــر مــن بــاد الــرق وحــل محلهــا . لذلــك فــإن فهــم الاســتراق ، لا 
يتــم إلا مــن خــال فهــم جــذوره الكنســية وبيئــة المســترق _ التــي هــي في الأســاس 
مســيحية _ وإســقاطاتها عــى وعيــه .)14( لقــد بــرز الاســتراق ، منــذ البدايــة بقصــد 
ــر  ــروع تنص ــدم م ــور ليخ ــم تط ــي، ث ــم الغرب ــامي في العال ــر الإس ــاف التأث إيق
المســلمن . ولقــد كان هــدف الاســتراق ، منــذ نشــأته خدمــة الكنيســة والاســتعمار 
ــان في  ــاط الرهب ــدأ بنش ــد ب ــتراق ، ق ــإن الاس ــن ف ــض الباحث ــرى بع ــبما ي . وحس
مجــال الترجمــة، حيــث توجهــت البعثــات العلميــة إلى الأندلــس وتمــت ترجمــة القــرآن 
ــة  ــه محارب ــدة لمحاربت ــة جي ــام معرف ــة الإس ــن معرف ــد م ــكان لا ب ــة، ف إلى اللآتيني
ــدة، وانكــب المفــسرون المســيحيون عــي ترجمــة القــرآن  ــدة عــى مســتوى العقي جي

ودراســته مــن أجــل نقــده  )15(
وإمتــد النفــوذ الكنــي عــي الاســتراق ، حتــي وصــل إلى المعاهــد العلميــة. 
ــة في جامعــة كمبــردج عــام 1636م نــص  فمثــا قــرار إنشــاء كــرسي اللغــة العربي
ــذا  ــة له ــري . ونتيج ــر تنص ــاري، والآخ ــا تج ــن أحدهم ــة هدف ــى خدم ــة ع صراح
ــة .  ــر بريئ ــل غ ــم تظ ــإن دوافعه ــترقن، ف ــن المس ــى الباحث ــي ع ــر الكن التأث
وكانــت الكنيســة ذاتهــا تشــعر بمــرارة حقيقيــة تجــاه المــد الإســامي حتــى اســتولى 
ــة  ــة البيزنطي ــة الامراطوري ــا عاصم ــطنطينية وجعلوه ــى القس ــراك ع ــلمون الأت المس
عــام 1453م، لذلــك لــم يكــن غريبــا أن تشــن الكنيســة عــي الإســام حــروب دينيــة 
ــيحي في  ــترداد المس ــات الإس ــهورة، وحم ــة المش ــروب الصليبي ــت الح ــة فكان إنتقامي
أســبانيا والتــي انتهــت بطــرد آخــر حــكام بنــي نــر مــن قشــتالة عــام 1492م . 
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وأمــا عــي الجانــب الفكــري فقــد اتخــذت الكنيســة مــن الاســتراق ، أداة للطعــن في 
الإســام، فجــاءت المحصلــة النهائيــة لاســتراق وليــدة كراهيــة شــديدة للإســام.)16(

ثالثا :الأهداف العلمية 
قليــل مــن المســترقن أقبلــوا عــى الدراســات الاســتراقية بدافــع مــن حــب 
العلــم والاطــاع عــى حضــارات الأمــم وأديانهــا وثقافاتهــا ولغاتهــا فجــاءت أبحاثهــم 
أقــرب إلى الحــق وإلى المنهــج العلمــي الســليم، بــل منهــم مــن اهتــدا بدراســته للإســام 
وآمــن برســالته . وهــؤلاء لا يجــدون إلا حــن يكــون لديهم مــن المــوارد الماليــة الخاصة 
مــا يمكنهــم مــن الانــراف إلى الاســتراق ، بأمانــة وإخــاص، لأن أبحاثهــم المجــردة 
عــن الهــوى لا تلقــى رواجــا لا عنــد رجــال الديــن ولا عنــد رجــال السياســة ولا عنــد 
الباحثــن لذلــك فهــي لا تدرعليهــم مكاســب ومغانــم وطبيعــي أن ينــدر وجــود هــذه 

الفئــة في أوســاط الحركــة الاســتراقية)17( 
رابعا : الأهداف الاقتصادية 

مــن الأهــداف والدوافــع الاقتصاديــة التــي أغــرت المســترقن عــي الدراســات 
ــتياء  ــم الاس ــا هدفه ــزوا اقتصادي ــامية غ ــاد الإس ــزو الب ــم بغ ــتراقية رغبته الاس
عــى الثــروات الأرضيــة واســتغال المــوارد الطبيعيــة وعــي الأســواق التجاريــة لتكــون 
بــاد المســلمن بــاد اســتهاك لمــا تنتجــه المصانــع الغربيــة مــن الســلع الأوليــة التــي 
 )(الرؤيــة الإســتراقية تجــاه النبــي:)ــوا عليهــا مــن غــزو هــذه البــاد .)18 تحصل
ــذ  ــم في الأندلــس من ــا الكري ــة الاســتراقية تجــاه نبين ــه     باتــت هــذه الرؤي ودعوت
ــة  ــة عدائي ــت الرؤي ــة كان ــورت، في البداي ــا تط ــيحين، ومنه ــلمن بالمس ــكاك المس أحت
وكان هــذا التطــور في الشــكل دون الفهــم للإســام ومضمونــه ، وقــد أخــذت الدعايــة 
الكــرى في العصــور الوســطى تعمــل عــى تثبيــت فكــرة العــدو الأكــر في الأذهــان، 
حتــى إذا مــا حــل القــرن الحــادي عــر كانــت للأفــكار الخرافيــة المتعلقــة بالإســام 
ــداع  ــطى بالخ ــور الوس ــي في العص ــام النب ــا اته ــه، منه ــف ل ــر يؤس ــلمن تأث والمس
وعــدم الوفــاء والأوهــام والأباطيــل حالــت زمنــا طويــا دون درس مصــادر الإســام 
في أوربــا دراســة علميــة حتــي جــاء القــرن التاســع عــر والقــرن العريــن حيــث 
تنــاول فيهــا عــدد مــن علمــاء الغــرب بحوثهــم عــن النبــي والإســام، كانــت أبحاثهــم 

وكتبهــم عامــل هــدم حيــث غــالى بعضهــم في نقــد الإســام .)19(
      تكاد الرؤى الإستراقية عي مر العصور تتفق عي أن الإسام تركيب ملفق من المسيحية 
واليهودية والمجوسية، هذا إذا كان المسترق يحاول أن يظهر حياديته ونزاهته العلمية أثال 
وات وبروكلمان . أما إذا انساق المسترق وراء عواطفه أو المؤثرات الضاغطة عى وعيه )وهم 
كثر( فإنه حينها لا يكتب دراسة علمية جادة عن الإسام، وإنما يكتب سبابا لا داعي لسردها)20(

  فالمسترق حينما يكتب عن الإسام أو النبي فإنه لا يكتب ليثبت الحقيقة، وإنما يكتب 
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إلا بالمسيحية،  الذي لا يؤمن  الاهوتي مثا  إن المسترق  إذ   . آمن بها سلفا  لإثبات أشياء 
يجعل من هذه المسيحية مرتكزا يتوكأ عليه لدراسة الإسام، فإذا وجد  تشابها اتخذه دليا 
عى اقتباس الإسام لأفكاره من المسيحية، بدلا من أن يكون التشابه دليا عى صدق الإسام 
ذاته . لذا نجد أن الفكرة المسبقة التي يؤمن بها المسترق في موضوع دراسة الأديان هي أن 

الإسام مجرد تلفيقات خليطة من المسيحية واليهودية وغرها من الأديان )21(
     وحينما تمرد مفكرو أوربا عي الكنيسة، حاولوا أن يطبقوا نفس المناهج المادية والعلمانية 
وغرها من المناهج في دراستهم للإسام، دون وضع اعتبار لاختاف ظروف الزمان والمكان 
واختاف العوامل البيئية والاجتماعية والسياسية، مما أدى في النهاية إلى أن تأتي المحصلة 

النهائية لاستراق ضعيفة بل ومخطئة )22(
       نخرج بنتيجة مفادها أن علماء المسلمن قديما وحديثا يتحملون إلى حد ما قدرا من 
علماء  مسؤولية  يوضح  ما  ولعل  واستمراريته،  الاستراقي  الانحراف  بروز  في  المسؤولية 
المسلمن في العر الحاضر في استمرارية الخلل الاستراقي في مجال الدراسات الإسامية 
أنهم تركوا الساحة الفكرية للمسترقن يدرسون في جامعات العالم الإسامي، ويجمعون 
المخطوطات العربية، ويحققونها ثم ينرونها، بل ويكتبون تاريخ الأدب العربي، ودائرة 

المعارف الإسامية والمعاجم . وبمعني آخر
الغربية، وحدد موقفها تجاه الإسام ) وهو  العقلية  الفكر الاستراقي بعد أن شكل  فإن 
موقف عدائي( يتجه بآلياته لتشكيل العقل المسلم ذاته، ليحدد موقفه هو الآخر تجاه الإسام 

من خال توطن الاستراق ، في العالم الإسامي)23 (.
    ولقد بدأ توطن الاستراق ، بالفعل في العالم الإسامي منذ نهاية القرن التاسع عر 
وبداية القرن العرين، ولا أخال أن تسمية المنطقة بالرق الأوسط، ومروع الرق الأوسط 
الكبر، والربيع العربي، وصفقة القرن وخافه الي إحدى نتائج الدراسات الاستراقية . )24(

الخاتمة :
     نختم بأن البحث يسلط الضوء عى الدراسات الاستراقية، وبيان موقفها من الإسام، 
وبيان نقاط الالتقاء والاختاف بن تلك الدراسات والإسام فكرًا وتريعًا وعقيدةً وسلوكًا و 
الوقوف عي طرق واهداف تأثر المسترقن في تكوين الرأي العام الغربي عن الدين الإسامي 
وجمعها  الإسامي  التراث  بمخطوطات  المسترقن  عناية  إبراز  و  الإسامية.  والشعوب 
ودراستها دراسة توضح مدى تأثر الكتابات الاستراقية بلغاتها الأصلية في تشكيل الرأي 
العام الغربي عن الإسام و المسلمن سلباً وإيجاباً . إن الأخطاء التي وقع فيها المسترقون 
في تناولهم لمعطيات الدين الإسامي والكيفية التي نما بها الانحراف الاستراقي في الوقت 
الذي كان فيه للإسام وجود فاعل في الساحة الأوروبية حتى أن استمر الطرح الاستراقي 

حتى وقتنا الحاضر. وختمت البحث بطائفة من النتائج والتوصيات والمراجع.
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النتائج
إنّ الذين جاءوا لدراسة الرق كانوا أفراداً متفاوتن، فمنهم من جاء بلباس عسكري أو . 1

غر عسكري، أو بصفة أطباء أو معلّمن، لكنهّم في حقيقة الأمر قساوسة كان هدفهم 
التنصر بالدين المسيحي، وكانوا يتردّدون بكثرة عى لبنان وسورية ومر. ظلّت حركة 
الاستراق، موضع شكّ لدى الكثر، وبسبب هذا الغموض انقسم الناس نحوها إلى فريقن:

الأول: ينظر إلى المسترقن بعن الاحترام.والثاني: ينظر إليه عى العكس من ذلك، لأنهّ . 2
كان من بينهم أنُاس مهّدوا لاستعمار الغربي، وكانوا أداة لتسلّط الغرب عى الرق، 
أنّ منهم جماعة دفعهم شوق التعرّف عى الرق وأسراره، وتحمّلوا في  كما لا يخفى 
سبيل ذلك كثراً من الصعوبات والمشاق. وعى أيّ حال مهما كانت الأغراض والدوافع 
التي دفعت لاستراق، فإنّ الاستراق ، شيء، والمسترقن شيء آخر يعتر الاستراق، 
الأزمان  إلى  يعود  فذلك  أفكار  من  به  يتعلّق  وما  الرق  معرفة  أنّ  إلاّ  الظهور  حديث 
الغابرة، ويؤيدّ ذلك ما عثر عليه في التنقيبات من النقوش الأثرية عى الأحجار، ثمّ تلت 
التاريخية  الوقائع  لتؤكّد ذلك من خال  الوسطى،  القرون  ، في  ذلك حركة الاستراق 

والنصوص الجغرافية، وكتب الأسفار وغرها
الاستراق ، حلقة من حلقات الحرب ضد الإسام . 3
وكيان . 4 روح  لهدم  السوس  عمل  تعمل  أنها  في  الاستراقية  المؤسسات  خطورة  تكمن 

المجتمع الإسامي، وهي تحاول أن تفسد الأفكار الإسامية واستبدالها بالأفكار الغربية 
بغية تغريب المجتمع الإسامي فكريا وثقافيا وتفريغ المجتمع الإسامي من أهم مقوماته 
الفكرية، وعندما تهزم أفكار المجتمع الإسامي ويظل المجتمع الإسامي يزهد في أفكاره، 

فبالتالي عدم الوحدة الفكرية يؤدي إلى عدم الوحدة العضوية التي هي روح المسلمن. 
التوصيات

سيظل المسترقون يؤثرون عي مجري التفكر الغربي في تعامله مع الإسام والمسلمن . 1
من خال فرض مناهجه ونسقه المعرفي ونوصي الانتباه والجاهزية للمؤسسات الإسامية 

من ناحية التفكر والمناهج والنسق المعرفي 
هجمات . 2 أي  ضد  لهم  الوحيدة  الحماية  هي  لأنها  العضوية  المسلمن  بوحدة  نوصي 

استعمارية أو امريالية أو استراقية 
إن الاستراق، ما كان ليظهر وينمو لولا عجز المسلمن أنفسهم عن الوصول إلي العقل . 3

الغربي ومحاولة تشكيله وفق النسق المعرفي الإسامي الصحيح، أو عي أسوأ الفروض 
تحييد موقفه تجاه الإسام . 

الإسامية . 4 الدراسات  أقسام  عى  الاستراق،  لمخططات  التصدي  في  الأكر  العبء  يقع 
بالجامعات وعى المفكرين الإسامين، ولن يتأتى ذلك إلا من خال الاهتمام بالاستراق 

ذاته، والاهتمام باللغات الأجنبية  والترجمات باعتبارها وسيلة الاتصال المهمة. 
عي وزارات التعليم العالي في الدول العربية والإسامية وعر أقسام الدراسات الإسامية . 5

في جامعاتها عاج قصور مناهجها في التعليم وعليها أن ترتفع إلى مستوى التحديات 
التي تواجه الأمة الإسامية وإلا ستظل هذه الأمة في حالة التبعية والارتهان للآخرين 
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